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2- توجيه القراءات

نتجت عن تعدد القراءات واختلافها آثارٌ كبيرةٌ على تلك القراءات ، فما أحدثته من تغييرات سـواء كانت في بنية الكلمة أم في حركة إعرابها أو بنائها , كان له الدور الفعّـال في تغيير معنـى الآية ، بالإضافة إلى عدم وجود الإعراب والإعجام , ولو تأملنا جوهر ذلك الاختلاف لوجدنا أنه كان يسير من الزمن الأول من نزوله إلى ما نحن عليه اليـوم في رعـاية الله ( وحفظه ، أي أن ذلك الاختلاف لم يكن أمراً اعتباطياً نتيجة ما يراه القارئ ، إنما كان يجري على قدم وساق وبعناية دقيقة تزامنت مع عدة مرحل ، بدأت بتدوين القرآن الكريم من زمن رسول الله ( وانتهت على ما صفا عليه القرآن بعد الجمع والضبط بنوعيه(
).

وواضح مما سبق ذكره من منهج القرّاء ما لتلك القراءات من قدسية مستمدة من قدسية القرآن الكريم ، وهذا يظهر من تعامل القرّاء مع ما ورد من نصوص القراءات , لاسيما أن الجزء الأساسي المعتمد في هذا الأمر هو الرواية و الإسناد لا غير. ولهذا وردت آثار تدل على أن الكثير من العلماء (رحمهم الله ) كانوا يتعاملون مع القراءات بشيء من القدسية والتأدب مع الله سبحانه وتعالى ، فقد حُكي عن ثعلب أنه قال: (إذا اختلف الإعراب في القرآن عن السبعة لم أفضل إعرابا على إعراب في القرآن ؛ فإذا خرجت إلى الكلام (كلام الناس) فضلت الأقوى ؛ وهو حسن)(
).
وقال أبو جعفر النحّاس ، وقد حكى اختلافهم في ترجيح ( فَكُّ رَقَبَةٍ ((
) بالمصدرية والفعلية فقال: (الديانة تحظر الطعن على القراءة التي قرأ بها الجماعة , ولا يجوز أن تكون مأخوذة إلا عن النبي ( , وقد قال: ((أنزِلَ القرآن على سبعة أحرف))(
)، فهما قراءتان حسنتان , لا يجوز أن تقدّم إحداهما على الأخرى)(
). وقال في موضع آخر: (والسلامة عند أهل الدين أنه إذا صحّت القراءتان عن الجماعة ألاّ يقال: إحداهما أجود من الأخرى ؛ لأنهما جميعاً عن النبي ( ، فيـأثم من قـال ذلـك . وكان رؤساء الصحابة ( ينكرون مثل هذا)(
).
إن نظرة العلماء القدامى كانت صائبة تمام الصواب ، ذلك لأنهم نظروا إلى تلك القراءات بأنها من كلام الرب ( ، فلا يجوز لأحد أن يتجرأ عليها ، سواء كان بترجيح غيرها عليها أو بذمها والعياذ بالله ، بخلاف ما لو كانت تلك القراءات باختيار القرّاء ، أي أنها تابعة لما يجري عليه بحثهم ونهاية استنتاجهم فإنها سَيُفَضَّل عليها غيرها ؛ لأنها لا تحمل قدسيةً ولا تعظيماً سوى أنها أراء لعلماءَ يجوز لك أن تترك ما عندهم كما يجوز لك أن تأخذ منهم .
ولهذا قال أبو شامة (رحمه الله): (قد أكثر المصنفون في القراءات والتفاسير من الترجيح بين قراءة (مَلِك) و(مالك) حتى إن بعضهم يبالغ إلى حدٍ يكاد يُسقط وجه القراءة الأخرى ؛ وليس هذا بمحمود بعد ثبوت القراءتين ؛ واتصاف الرب تعالى بهما ؛ ثم قال: حتى أني أصلي بهذه في ركعة وبهذه في ركعة)(
).
إن هذا الاختلاف الذي نجم عن تلك القراءات كان يحتمل أكثر من تفسير، هذا التفسير كان من نصيب العلماء العارفين المتقنين لكتاب الله تعالى ، فوجَّهوا تلك القراءات من ناحية الإعراب والمعنى ، فأظهروا المعنى الذي من أجله قُرئ بهذا الوجه .

وغرض التوجيه إعمال جميع القراءات لفظاً ومعنى , فلا يسقط منها شيء , وعلى هذا لايجوز اختيار قراءة من القراءات وترك ما سواها , ولا أن يُرجَّح بين القراءات بتفضيل بعضها على بعض , ولا أن توصف قراءة من القراءات بأنهـا غيـر صحيحة أو أنها مخالفة لقراءةٍ غيرها ، ناهيك عن ذمّها .
فلا وجه للترجيح بين القراءات , فضلاً عما كان متواتراً منها كالقراءات السبع مثلاً , وكما هو مشهور في كتب القراءات والتفسير وكتب النحويين , إلا إذا  كان مرجعه إلى كثرة الاستعمال في اللغة والقرآن , وبطبيعة الحال يكون الترجيح قائماً على أساس اختيار الروايات من حيث الصحة أو الضعف , وعلى هذا يكون الترجيح خارج القراءة وليس في صلبها , وهذا ما أشار إليه الإمام الزركشي بقوله: (إن القـارئ يختار روايـةَ هذه القراءة على رواية غيرها ، أو نحو ذلك)(
), ويقول في موضع آخر: (وفائدته كما قال الكواشي: أن يكون دليلاً على حسب المدلول عليه ، أو مرجّحاً ؛ إلا أنه ينبغي التنبيه على شيء ؛ وهو أنه قد تُرَجَّحُ إحدى القراءتين على الأخرى ترجيحاً يكاد يُسقط القراءة الأخرى ؛ وهذا غير مرضيّ ؛ لأن كلتيهما متواترة)(
).
والعلماء متفاوتون في تقبّلهم للقراءات ، فمنهم من قبلها على إطلاقها ، ومنهم من قبل منها وترك الكثير, ومنهم من كَرِهَ بعض وجوه القـراءات كما يذكـر ذلـك الإمـام الزركشي (رحمه الله) بقوله: (وقد تجرأ بعضهم على قراءة الجمهور في ( فنادتهُ الملائكةُ ((
) فقال: أكره التأنيث لما فيه من موافقة دعوى الجاهلية في زعمها أن الملائكة إناث ؛ وكذلك كَرِهَ بعضهم قراءة من قرأ بغير تاء ؛ لأن الملائكة جمع ، وهذا كله ليس بجيد ، والقراءتان متواترتان ؛ فلا ينبغي أن تُردَّ إحداهما البتّة ؛ وفي قراءة عبد الله: (فناداه جبريل) ما يؤيد أن الملائكة مرادٌ به الواحد)(
).

ولتوجيه القـراءات شأن كبير عند أهـل الصنعة وغيرهـم ممن دارت بحـوثهم حول القرآن . لأنها الوسيلة الوحيدة المعبرة عن الوجه الصحيح للقراءة ، ولعل الناظر إلى بعض القراءات لأول وهلة يجد بعض الغرابة فيها , فكان لكثير من أهل العلم على اختلاف نظراتهم فيما يبحثون وطبيعة ما يبحثون عنه توجيهاً لهذه القراءات ، فمن هذه التوجيهات ما كان صائباً ، ومنها ما لم يحض بالصواب ، وقد انحرف التوجيه عن جادته عند بعضهم فبدا غريباً , حتى أن القارئ لكلامهم ليشعر بقسوة تنبعث من تلك الكتابات ، وكأنهم يتعرضون لكلام بعض الأرباب ، ولا أدري كيف تجرؤوا على كلام رب الأرباب .
فمن العلماء من أفاد من القـراءات واختلافهـا ، فاستغنى من غزارة مادتها , ووافـر عطائها . من هؤلاء العلماء المفسرون ، وقد أفادوا كثيراً من القراءات ، وخاصة ما يتعلق بآيات الأحكام ، والتي تسمى (الأحكام الشرعية) فقد أفادتهم بشيئين :

أولهما: وفرة الأدلة القرآنية المتواترة ، والتي يستعين بها المفسّر في دعم المسائل الشرعية . 
ثانيهما: المعاني الكثيرة التي تدخلها تلك التعددات إلى النص الواحد مع ما يسمح به النص القرآني المراد تفسيره .

 ولقد سلك المشتغلون بالتوجيه مسلكين :
الأول: رفع من شأن  القراءات ، وتعامل معها بشيء من القدسيَّة فوجَّهها توجيهاً معقولاً يسير مع ما تحتمله تلك القراءات من القيم المعنوية العالية ، وحافظ عليها من السقوط في ملف عدم الاهتمام .
والثاني: لم يحط من شأن القراءات ، إلا أنه تعامل معها كأي كلام عادي ، بغضِّ النظر عمن صدر هذا الكلام ، والذي دعاهم إلى ذلك أحد أمرين :
الأول: إما لأنهم قيدوا أنفسهم بالمسموع الذي ثبت عندهم في أول الأمر, وهذا ما جعلهم يردُّون كثيرأً من المسموع الذي يخالف ما ثبت عندهم ، ومن ذلك المسموع القراءات ، فقد خطوا لأنفسهم منهجاُ ألزموا أنفسهم بالسير عليه وفق خطَّةٍ محكمةٍ ارتضوها , والذي نراه من آثار مسيرهم على ذلك الدرب هو اصطدامهم بالقراءات وردّها تارة أو تخطئتها وتأويلها عن وجهها الذي تحتمله تارة أخرى .
الثاني: هو أنهم ظنوا أن القراءات ما هي إلا آراء منبثقة من أصحابها الذين نسبت إليهم وعرفت بأسمائهم ، وهذا الظن قد شــمل ما تـواتر من القـراءات وما لم يتواتر عن رسول الله ( (
).

ويمكننا أن نصنف المشتغلين بتوجيه القراءات إلى صنفين :

الأول: ما كان التوجيه منهجه ، فهؤلاء وقفوا منها موقف المؤيد في كل شيء ، حتى وإن جاءت مخالفة لما عليه الحال ، فإذا ما جاءت مخالفة قام بتوجيهها وصرفها إلى الوجه الـلائق بـها , والذي يرفع من شأنها ولا يحط من قيمتها ، فهؤلاء يعملون لصالح النص وخدمته .
والصنف الثاني: هم الذين لهم مناهج أخرى ، فهؤلاء لم يقفوا منها موقف المؤيد ، فما سار من القراءات مع منهجه الذي يمتطيه استند إليه وتعضَّد به ، وما خالفه ردَّه وشنَّع عليه , وقد يبالغ في التشنيع إلى حدِّ الوصف بالقبح .

فهـذا أبو الفتح ابن جني (رحمه الله) واحدٌ من الذين عملوا بتوجيه القراءات ، وقد أحسن الظنَّ بالقـراءات فـأحسن التـوجيه , ويتضح هـذا في معـرض حـديثـه عن أضرب القــراءات ، ونصه: (... فَأُتِيَ ذلك على طهارة جميعه وغزارة ينبوعه ضربين)(
), وحديثه عام يشمل جميع القراءات .
ولقد استوعبَ التوجيهُ جُلَََََََََّ القـراءات ، واهتم أكثـر بما شذَّ منها ؛ لأنـه أولى بالتـوجيه من غيره , حتى يُزال عنه الغمـوض فيغدوا واضح الوجه غير مستبشع , وواضح هذا في كلام الزركشي (رحمه الله) حيث يقول: (وتوجيه القـراءة الشاذة أقوى في الصناعة من توجيه المشهـورة , ... ؛ وقد يُستَبشَعُ ظاهر الشاذّ بادي الرأي فيدفعه التأويل)(
).
وقد ذكر الزركشي (رحمه الله) أمثلة رائعة في هذا الشأن ، منها قراءة: (قل أغير اللهِ أتَّخِذُ ولياً فاطر السموات والأرض وهو يُطْعَمُ و لا يُطْعِمُ)(
)، على بناء الفعـل الأول للمفعـول دون الثاني ؛ وتأويل الضمير(هو) على أنه راجع إلى الولي(
).
فالناظر إلى هذه القراءة لأول وهلة يستبشع ما فيها ، كيف أن الله ( فاطر السموات والأرض وهو يُطْعَم ُولا يُطْعِمُ – تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً – فهنا تكمن أهمية التوجيه .
فعن طريق التوجيه الصحيح يُزال عن القراءة ما كان يعتورها من غموض ، وكأن وجه القراءة عبارة عن موازنة بين الله تبارك وتعالى ، وبين الولي الذي يُتَّخَذَُ من دونه ، فذكرت الآية صفة كمالٍ للرَّبِّ ( وذكرت في نفس الوقت صفة نقص للندّ ، وإنما قلنا ذلك بحسب الآية وما هو أولى لها من التأويل .
وهذه القراءة تحمل بين كلماتها أُسلوباً مفهماً ، فقد استُخْـدِمَ هـذا في مخاطبة العقـول خاصَّة . والصورة تكمن بوضوح في قولنا: أَأََعبُدُ اللهَ فاطرَ السماوات والأرض أم اتَّخذُ من دونهِ ولياً يُطعَمُ ولا يُطعِم ؟ وهذه القراءة تُقَرِّبُ الصورة إلى ذهن المتلقي أكثر لما تحمله من موضوع المقارنة .

ومنها أيضاً قـراءة ( هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوَّرَ((
) بفتح الواو والراء على أنه اسـم مفعول ، وتأويلـه أنـه مفعـول لاسم الفاعل ، الذي هو البارئ ، فإنه يعمل ُعمل الفعل ؛ كأنه قال: الذي بَرَأَ المصوَّر(
). 
وكقراءة: ( إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءَ ((
), وتأويله أن الخشية هنا بمعنى الإجلال والتعظيم ؛ لا الخوف(
).

وكلامنا فيما سبق لا ينفي التوجيه عن القراءات الصحيحة ، فقد صُنَّفَت كثير من الكتب في توجيه الصحيح من القراءات منها: (الحُجّة) لأبي علي الفارسي , وكتاب (الكشف عن وجوه القـراءات وعللها) لمكي بن أبي طـالب ، وكتـاب (الهـداية) لأبي العباس أحمد بن عمار المهدوي , وغيرها من الكتب .
وقد اشتغل بالتوجيه بعض العلماء من اللغويين والنحاة منهم ابن خالويه الذي ألَّف كتاباً في هذه القراءات سماه (المختصر في شواذ القراءات) , وصنّف ابن جني كتاباً سمّاه (المحتسب في توجيه القراءات الشاذّة) , وألّف أبو البقاء العكبري كتاباً سمّاه (إملاء من منَّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن)(
).
وذكرنا فيما سبق أهمية القراءة الشاذّة ، فمن العلماء من احترمها لما وَجَدَ فيها من إتمامٍ للصنعة ، فهي مناط التوجيه وأساسه لما تحتمله من التأويلات والمعاني . ووصل بهم الحد إلى أن يقولوا بأنها أقوى في الصناعة من توجيه القراءة المشهورة ، وتجنيدها في فهم ما تحتمله الآية من تأويلات وتقديرات(
). وقـد وجـد كثير من العلماء في توجيه القراءات الشاذة عوناً على صحة التأويل .
ويمكننا القول بأن التوجيه هو وجْهَةُ نَظَرِ عالمٍ مقتدر حاذق متفنِّنٍ متقنٍ للصنعة تدور حول مدار قراءة يعوزها المعنى ليُستدلَّ بها ، أو لتصبح أكثر عطاءً ومساهمة في إثراء النـص القـرآني , وهذه النظرة لابد أن تكون قائمة على حسن الظن بالقراءات أولاً ، غير خارجة عن المحيط العام الذي يدور في معنى القراءة ثانياً , كذلك زيادة الدلالة على ما دلّت عليه قـبل التـوجيه ، والاستدلال على أحكام شرعية مستقاة من وحي النص ، وإعطاء معنىً حسَنَ الوجه وإخفاء معنىً سئَ الوجه ، وفائدةُ كل هذه الأمور عدم إسقاط القراءة ومن ثمّ إعمالها .
ولابـد على كل من أراد أن يوجه القـراءات أن يأخذ بعين الاعتبار مسألتي الإعراب والبناء ، فهما الأساس في التركيب , ومن خلال حركات الإعراب والبناء يتم تغيير المعاني ، وهذه الحركات عبارة عن وحدات دلالية صغيرة باستطاعتها أن تفرِّق بين المعاني .
ولهذا نجد بعضهم حين يوجّه القراءة ينظر إلى بنية الكلمة ، فنراه يُرْجِعُ الكلمة إلى أصلها ويبحث هل ورد فيها سماع أم لا ، فإذا ورد أثبتها وإذا لم يرد أرجعها إلى التغييرات التي تطرأ على بنية الكلمة نتيجة تأثير بعضها على بعض . وقد ينظر إلى حركة نهاية الكلمة والتي يطــلق عليها (حركة الإعراب) وموقع كل كلمة ونوع الحركة التي تحملها .

ويعتبر التوجيه عن طريق النظـر إلى بنية الكلمة أخص من التوجيه بالنظر إلى إعـرابهــا ، فالأول يبرر موقف القراءة ويعطي للكلمة التي حدث فيها التغيير وجهَ صحةٍ وينفي عنها الغموض الذي بدا لأول وهلة , ويحدث هذا كله في بنية الكلمة وهي في معـزلٍ عـن السيـاق ، أما الثاني فهو أعم وأوسع وأشمل من الأول من حيث أنه يوجه القراءة , والكلمة التي حصل فيها التغيير ضمن سياقها المعروف , مرتبطة به لا تنفك عنه . فهذا يبرر صحة القراءة أولاً ويعطي لها وجهاً مقبولاً ثانياً ، فتتكون تقديرات متعددة مرتبطة بكل وجهِ قراءة من القراءات .
وسنأخذ أنموذجا عن كيفية التوجيه من كتاب (المحتسب) لابن جني ، لما يتمتع به من الريادة في هذا المضمار, وهو واحد من الأفذاذ الذين دافعوا عن القراءات ، حيث كشف عن ذلك في مقدمة كتابه المحتسب ، فورد ما يفيد أنه لم يقم بتأليف كتابه المذكور إلا لإثبات قوة هذه القراءات وفصاحتها مما غفل عنه الآخرون .
وهو مِمَّن أحسنوا الظن فأحسنوا الرأي والتوجيه ، يقولُ (رحمه الله): (لكنَّ غرضنا منه أن نُريَ وجهَ قوةِ ما يسمى الآن شاذاً ، وأنه ضارب في صحة الرواية بجرانه ، آخذ من سمت العربية مهلةَ ميدانهِ ، لِئَلا يُرى مُرَىً أن العدول عنه إنما هو غَضُّ منه ، أو تهمةٌ له)(
).

وآثرتُ ابن جني (رحمه الله) على غيره لِما وجدت عنده من حسن ثبتِ الصنعةِ ؛ لأنه من الذين اشتغلوا بالتوجيه للقراءات الشاذّة , وقد سبقه شيخه أبو علي الفارسي (رحمه الله) فألّـف الحجة ، وقد اشتغل فيه بتوجيه القراءات الصحيحة المتمثلة بالقراءات السبعة والاحتجاج لها . وأراد أن يصنع العمل نفسه مع القراءات الشاذّة ، إلا أنه لم يُقَدَّر له ذلك .
وقد تصدّر لذلك العمل ابن جني (رحمه الله) وأبدع فيه بحسن النظر فأحسن الإبداع .

و لابن جني (رحمه الله) نظـرة صائبـة فـي القـراءات الشـاذّة ومكـانتهـا عنـد الله ( ، فيقول: (... إلا أننا وإن لم نقرأ في التلاوة به مخافة الانتشار فيه ، ونتابع من يتَّبِعُ في القراءة كل جائزٍ روايةً ودرايةً ، فإنا نعتقد قوة هذا المسمى شاذاً ، وإنه مما أمر الله تعالى بتقبله وأراد منا العمل بموجبه ، وإنه حبيب إليه ، ومرضي من القول لديه . نعم وأكثر ما فيه أن يكون غيره من المجتمع عندهم عليه أقوى منه إعرابا وانهض قياساً ؛ إذ هما جميعاً مرويات مسندات إلى السلف ( . فإن كان هذا قادحاً فيه , ومانعاً من الأخذ به فليكونن ما ضعف إعرابه مما قرأ بعض السبعة به هـذه حالـه , ونحـن نعلـم مع ذلك ضعف قـراءة ابن كثيـر(ضِئاءَ)(
) بهمزتين مكتنفتي الألف ، وقراءة ابن عامر: ( وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلُ أَوْلاَدَهمْ شُرَكائِهِمْ((
))(
).
وسنرى فيما يأتي كيف وجَّه ابن جني (رحمه الله) القراءات ، على أننا يجب أن نعلم أن ابن جني لم يتناول كل القراءات الشاذّة بالتوجيه والذي يتضح من قوله أنه تناول ما له صلة بصنعة اللغة والإعراب فيقول: (اعلم أن جميع ما شذَّ عن قراءة القرّاء السبعة , ... ضربان: ضرب شذَّ عن القراءة عارياً من الصنعة ، ليس فيه إلا ما يتناوله الظاهر مما هذه سبيله فلا وجـه للتشاغـل به , وذلك لأن كتابنا هذا ليس موضوعاً على جميع كافة القراءات الشاذّة عن قراءة السبعة , إنما الغرض منه إبانة ما لطفت صفته , وأُغْرِبَت طريقته . وضرب ثانٍ وهو هذا الذي نحـن على سمته ، أعني ما شذََََََّ عن السبعة ، وغَمُضَ عن ظاهر الصنعة ، وهو المعتمد المعوَّل عليه ، المُولى جهة الاشتغال به)(
).
وسأقتصر على قراءة قراء البصرة حتى أستطيع أن أذكر أكبر عددٍ من قراءاتهم . 
ونأخذ فاتحة الكتاب في الآية الثانية من السورة وهو قول الله ( : ( الْحَمْدُ للّهِ ((
) فقد قرأها الحسن البصري (رحمه الله): (الحمدِ للهِ)(
)، يقول ابن جني (رحمه الله): (وكلاهما(
) شاذ في القياس والاستعمال ؛ إلا أن من وراء ذلك ما أذكره لك ، وهو: أن هذا اللفظ كثر في كلامهم ، وشاع استعماله ، وهو لِمَا كَثُرَ في استعمالهم أشدَّ تغييراً ، كما جاء عنهم لذلك , ... , فلما اطّرد هذا ونحوه لكثرة استعماله أتْبَعوا أحد الصورتين الآخر، وشبهوهما بالجزء الواحد وإن كانا جملة من مبتدأ وخبر)(
).

ثم نجده يقارن بين القراءتين – قراءة الضم والكسر- ويرجح أن قراءة الضم أسهل ، لتوجيهٍ يرتضيه ، يقول (رحمه الله): (فصارت (الْحَمْدُ لُلّهِ) كَعُنُق وطُنُب ، و(الْحَمدِ للهِ) كإبل وإِطِل(
). إلا أن (الْحَمْدُ لُلّهِ) بضم الحرفين أسهل من (الْحَمْدِ لِلّهِ ) بكسرهما من موضعين :
أحدها: أنه إذا كان إتباعا فإن أقيس الإتباع أن يكون الثاني تابعاً للأول ؛ وذلك أنه جارٍ مجرى السبب والمسبَّب ، وينبغي أن يكون السبب أسبقُ رُتبةً من المسبَّب ، فتكون ضمة اللام تابعة لضمة الدال كما نقول مُدُّ و شُدُّ , وشَمَّ وفِرَّ فَتُتْبِعُ الثاني الأول ، فهذا أقيـس من إتباعك الأول للثاني ... ، والآخر: إن ضمة الدال في (الحمدُ) إعراب ، وكسرة اللام في (لِله) بناء , وحرمة الإعراب أقوى من حرمة البناء ، فإذا قلت: الحمدُ لُله فقريب أن يغلب الأقوى الأضعف , وإذا قلت: الحمـدِ لِله , جنى البناء الأضعف على الإعراب الأقوى , مضافا ذلك إلى حكم تغيير الآخر الأول , والى كثرة باب عُنُق وطُنُب في قلة باب إِبِل وإطِل فاعرفه)(
).
والذي يتضح من توجيه ابن جني (رحمه الله) أنه يرجح قراءة الرفع على قراءة الجر, وهو لا يتكلم بالأفضلية لهوى في نفسه ، إنما بين القاعدة التي تسير على ضوئها مثل هذه القضايا ، ثم إن الإمام الزمخشري (رحمه الله) يوافقه فيما ذهب إليه ، حيث ذكر أن قراءة إبراهيم أحسن من قراءة الحسن وذلك لأنه جعل الحركة البنائية تابعة للإعرابية التي هي أقوى(
) .

ولم تُتْرَك قراءة الحسن بدون توجيه ، فقد انبرى من العلماء من وجّه قراءته وبيَّن وجهها المرتضى ، فهذا الفرّاء (رحمه الله ) يقول: (وأما من خفض الدال من (الحمدِ) فإنه قال: هذه كلمة كثرت على ألسن العرب حتى صارت كالاسم الواحد ؛ فَثَـقُلَ عليهم أن يجتمع في اسم واحد من كلامهم ضمةٌ بعدها كسرة ، أو كسرة بعدها ضمة , ووجدوا الكسرتين قد تجتمعان في الاسم الواحد مثل إِبِل ، فكسروا الدال ليكون على المثال من أسمائهم)(
).
واستشهد ابن جني (رحمه الله) في إتباع الإعراب البناء بما حكاه سيبويه في قول بعضهم :

                        وقال اضرب الساقين إِمَّك هابل (
)     
(كَسَرَ الميم لكَسْرَةِ الهمزة)(
).

وطبيعة التوجيه هنا عبارة عن توجيه صوتي دار حول حركة إعراب وبناء , وأيّهما أقوى فتُأثِّرُ في صاحبتها ، فبعضهم قال بأن حركة الإعراب هي الأقوى , وعلى هذا الأساس أتبعها حركة البناء , وبعضهم قال أنها لغة وَرَدَ فيها سَماعٌ فَتُقْبَل , لاسيما أن الذي قرأ بها فصيح وهو الحسن البصري (رحمه الله) فاستغنى بهذا الوجه , وبعضهم لم يتكلم عن الأقوى والأضعف ، إنما بيّن وجه قراءة الجر على أنها صحيحة ومأثورة عن العرب كما جاء عن الفرّاء (رحمه الله) .
والناظر إلى الوجهين يجد أن كلّ واحد منهما كان محقّاً في قراءته ، وبما أن الحديث قد دار حول حركات الإعراب والبناء ، فالذي يُذكر أن كلاً من حركات الإعراب والبناء مهم في ترتيب وضبط الجملة العربية من أجل تحقيق فهمٍ يُحْسَنُ السكوت عليه ، فحركة الإعراب مهمة في تحديد معنى السياق ، وحركة البناء مهمة في تحديد معنى المبنى الذي في السياق , وتتَّحدُ الوظيفتان في إبراز المعنى النهائي للجملة , ولا يُتصور أن الذي يشتغل بالتوجيه يستطيع أن يوجه المبنى وهو خارج السياق , وقـد يَعْتَرِضُ مُعْتَرِضٌ فيقـول: بل يستطيـع أن يوجـه المبنى وهو خارج السياق . فنقول: نعم , يستطيع أن يوجه المبنى وهو خارج السياق , ولكن لايكون هذا التوجيه عام على السيـاق بكامله ، إنما يبرر موقـف ذلك المبنى فقـط ، أَهـو صحيح من حـيث الصيغة أم لا , ويستطيع أيضاً أن يحدد المعنى النهائي لذلك المبنى .
ولو تأملنا جيداً لوجدنا أن القارئ عندما قرأ بتلك القراءة , والتي قد أخذها عن غيره من القرّاء , وانتقاها من قراءات عديدة ، نجده قد ركّز على السياق العام للآية ، أو المقطع المراد من الآية ، وهذا هو الأمر الذي يدور في خَلَدِ القارئ .
فكان كبيرُ الاهتمام مُنصَبّاً على السياق , ولهذا كان السياق منضوياًُ تحت لواء القراءة لا ينفك عنها , ولو تطلعنا في كتب القراءات لوجدنا أن العلماء قد عقدوا الفصول والمباحث من أجل هذه المسألة ، فنجدهم قد تحدّثوا كثيراً وأسهبوا في مسألة الوقف والابتداء , وما كان هذا إلا لأن الأمر يتعلق بالمعنى ، وهذا خير دليل على الاعتماد على السياق بكامله , وحتى يستطيع الموجِّه أن يَخرُجَ بحصيلة منضبطة ومؤهلة لحمل المعنى القرآني .
وقرأ الحسن البصري وابن أبي إسحاق (رحمهما الله): (وَيَهْلَكُ) في قوله تعالى: ( وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ ((
) بفتح الياء واللام ورفع الكاف ورفع (الحرث والنسل) ، قال ابن جني (رحمه الله): (إن ذلك ترك لما عليه اللغة , ولكن قـد جاء له نظير، أعني قولنا: هَلَكَ يَهْلَكُ ، فَعَلَ يَفْعَلُ ، وهو ما حكاه صاحب الكتاب من قـولنـا أبـى يأبـى . وحكـى غيـره قَنَطَ يَقنَطُ , وسَلا يَسْلَى , وجبا(
)الماء يجباه , وركن يركن , وقلا يَقْلــَى ، وغسا(
) الليل يَغْسَى , ... , و بعدُ فإذا كان الحسن وابن أبي إسحاق إمامين في الثقة وفي اللغة فلا وجه لدفع ما قرءا به ، لاسيما وله نظير في السماع . وقد يكون يَهْلَك جاء على هَلِكَ بمنزلة عَطِبَ , غير أنه استغنى عن ماضيه يهلك...)(
).
ويعتمد في توجيهه هنا على ما ورد في السماع مع بيان بسيط لوجه القراءة . ووثق وجه القراءة أنها وردت عن إمامين جليلين وهما أهل للثقة في اللغة وغيرها , ثم ورد في السماع لفظ نظير لهما , فهي أحق في النظر وأصوب في الحجة , ومن العلماء من وجهها على غير هذه الصورة , فقـراءة فتـح اليـاء وكسر الـلام وضم الكاف ورفع الحرث والنسل (ويَهْلِكُ)  تقديرها: ويهلِك الحرث بسعيه(
), ووجِّهَت أيضاً على نحو: أنه إذا كان والياً فعل ما يفعله ولاة السوء من الفساد في الأرض بإهلاك الحرث والنسل , ومن كثرة السوء والعبث من الظلمة يظهر الظلم حتى يمنع الله بشؤم الظلم القطرَ, فيهلك الحرث والنسل . وعلى هذه القراءة يكون الفعل للحرث والنسل(
).
فعلى قراءة المصحف (ويُهلِكَ) على بناء الفعل للمفعول ، يعـود ذلـك الفعـل علـى المفسـد , وعلى قـراءة الحسن وابن أبي إسحاق (رحمهما الله) (ويَهلَكَ) على بناء الفعل للـفـاعـل ، يعود ذلك الفعل على الحرث والنسل .

وتدل هـاتان القـراءتان على أن السبب واحد وهو الإفساد في الأرض , والنتيجة واحدة أيضاً ، وهي هلاك الحرث والنسل .
ولكن ينقسم الإفساد إلى قسمين :

الأول: قسمٌ خـاصٌ , وهـو ما يقـوم بـه بعض الأفـراد مـن العبث والفسـاد في الأرض ، فيتسببون بإهلاك الحرث والنسل بفعل عملهم السيئ , وهذا ما دلت عليه قراءة المصحف (ويُهلِكَ) .

الثاني: قسمٌ عامٌ , ويكون على أَثره غضب الله ( بسبب الإفساد العام والكبير من الناس بفعل الأعمال السيئة , كالشرك بالله سبحانه , وهو من أقبح الأعمال , واتِّباع غير هدي النبي ( والكذب والسرقة والغش , وتعاطي المنكرات بجميع أنواعها كالربا وغيره . وبقول أدق: ترك كل ما أمر الله ( به وإتيان كل ما حرّمه الله ( مما لا مصلحة للعباد فيه , وهذا ما دلت عليه قراءة الإمامين (ويَهلَكَ)(
).

إذن اشتملت الآية بقراءتيها على تحريم الإفساد بكل أنواعه , الإفساد المباشر الذي أطلقنا عليه الخاص والذي يقوم مباشرة بإهلاك الحرث والنسل بالفعل السيئ . والإفساد غير المباشر والذي سميناه العام , والذي يكون إثر أعمال ٍ منكرةٍ تؤدي إلى غضب الله ( ، فيكون نتيجة ذلك أن يُمنَع القطرُ من النزول فيهلك الحرث والنسل .
وهنا تكمن أهمية التوجيه ، سواء كان في القراءة الأولى أم في الثانية , وقد استفاد كثير من المفسرين من توجيه هاتين القراءتين ، يقول الإمام ابن كثير(رحمه الله) في تفسير قراءة (يهلك): (وقوله ( وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَاد( أي هو أعوجُ المقالِ ، سيئُ الفِعال , فذلك قوله وهذا فعله , كلامه كذب , واعتقاده فاسد , وأفعاله قبيحة , و السعي ههنا هو القصد كما قال إخباراً عن فرعون (ثمَّ أدبَرَ يسعى...)(
) فهذا المنافق ليس له هِمَّةٌ إلا الإفساد في الأرض وإهلاك الحرث - وهو محل  نماء الزر وع والثمار والنسل وهو نتاج الحيوانات الذين لا قِوامَ للناس إلا بهما – وهذا معنى قراءة (يُهلِكَ) على البناء للمفعول – وقال مجـاهد إذا سعى في الأرض إفسـاداً مَنَـعَ الله القطـرَ فهلك الحرث والنسل (والله لا يحب الفساد) )(
), وهذا معنى قراءة (ويَهلَكَ) على البناء للفاعل . 
ولعل الذي سبق يدلنا ولو بصورة أولية على طبيعة سير العمل التوجيهي للقراءات , والذي قام به العلماء الأفذاذ , وكيف تعاملوا مع القراءات ، فبينوا لطائفها وغرائبها على الوجه السَّوي المستقيم . فلو نظرنا في ذلك التوجيه الذي بادر به العلماء نحو القراءات ، فإنا سنجدهم قمماً في الأدب مع كلام الله ( ، فلا يعترضون على قراءة شاذة ولا على غيرها , إنما الذي يسعون إلى تحقيقه هو بيان الوجه السوي ورفع القراءة من السقوط ، وكفاهم فخراً أنهم يقيمون الفهم المنحرف إلى جادة الصواب إذا اعوجَّ , ويدققون النظر فيما جاء على خلاف قراءة المصحف ، فيؤيدون الصحيح القوي , ويقوون الضعيف بالشواهد ، وفي الختام فضلهم على كل منتفع بهذا العلم , لا سيما المفسرين وأصحاب اللغة .
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